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   :الملخص
جغرافیة شاسعة تقوم بدورھا الفعال في إن تعدد وانتشار دور الضرب في العھد الحفصي، على مساحة 

مجال تطور اقتصاد الدولة، وتلبیة حاجیاتھا من النقود لمرونة العملیات التجاریة لدلیل واضح على قوة الدولة 
الاقتصادیة وفرض ھیمنتھا السیاسیة على جمیع الأقالیم والمدن وإخضاعھا لنظامھا وبرامج سیاستھا، ونظرا 

یقیة والمعلوماتیة لھاتین القطعتین النقدیتین النادرتین اللتین تمیطا اللثام عن بعض قضایا للقیمة المصدریة التوث
التاریخ والآثار سواء مركز الخلافة الحفصیة، أو حتى أمارة بني مزني ارتأینا الاعتماد على المنھج التحلیلي 

تحلیل وقراءة واستنتاج من خلال "التاریخي الوصفي" بالإضافة إلى الدراسة الأثریة وما تحملھ من تفكیك و
  الكتابات الموجودة في تلك القطع النقدیة.

وتھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نقود مدینة بسكرة التي أنتجت إصدارین من النقود الذھبیة 
ني یعود إلى السلطان أبي ثام وال1346-1318-ھــ746-718الحفصیة، أحدھما ضرب في عھد أبي یحي أبي بكر 

م، ونظرا لأھمیتھا السیاسیة والاقتصادیة ارتأینا أن ندرسھا على 1433-م1393 -ھـ 837-796فارس عبد العزیز 
كما وردت على النقود نفسھا حتى نتمكن من إظھار  أسلوب نقشھا، ودراسة نصوصھا بالإضافة إلى معرفة  هحد

في فترات مختلفة عن السلطة المركزیة  بني مزني التي كانت مستقلة ةونقصد بذلك إمار ،أھمیة مدینة بسكرة
  .الحفصیة بتونس

ھذا بالإضافة إلى التوصل إلى بعض الحقائق حول الفارق الزمني بین القطعة الأولى والثانیة، حیث أن دار  
الضرب توقفت عن الإنتاج مدة خمسین سنة أو أكثر ثم العودة مرة أخرى، ثم الانقطاع النھائي وبین التوقف 

  ث كانت الإجابة عنھا بدراسة بھاتھ النقود بالإضافة إلى الاستعانة بالتاریخ لفھم الآثار.احدأھناك والانقطاع 
  بسكرة؛ بني مزني؛ دار الضرب؛ أبو یحي؛ أبي فارس. ؛ الدنانیر الحفصیةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
The multiplicity and spread of the role of multiplication in the Hafsid era, over a vast 

geographical area, plays an active role in the field of developing the state's economy, and 
meeting its money needs for the flexibility of commercial operations is clear evidence of the 
state's economic strength and the imposition of its political hegemony over all regions and 
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cities and subjecting them to its system and policy programs, and given For the documentary 
and informative source value of these two rare coins that reveal some issues of history and 
antiquities, whether the center of the Hafsid caliphate, or even the Emirate of Bani Muzni, we 
decided to rely on the analytical approach "descriptive historical" in addition to the 
archaeological study and what it carries of decomposition, analysis, reading and conclusion 
through the existing writings in those coins. 

This study aims to shed light on the coins of the city of Biskra, which produced two 
versions of the Hafsid gold coins, one of which was struck during the reign of Abu Yahya 
Abu Bakr 718-746 H-1318-1346, and the second dates back to Sultan Abu Faris Abdul Aziz 
796-837 H - 1393 -1433. Because of its political and economic importance, we decided to 
study it separately as it was mentioned on the coins themselves so that we can show the style 
of its inscription, and study texts in addition to knowing the importance of the city of Biskra. 
Some facts about the time difference between the first and the second piece, as the mint 
stopped producing for fifty years or more and then came back again, then the final break and 
between stopping and breaking there is a newer answer to which this money was in addition 
to the use of history to understand the effects. 
key words : Hafsid Dinars; Biskra; Bani Muzni; Dar Al-Darb; Abu Yahya; Abi Fares. 

 مقدمة: 
 التعریف بالموضوع وأھمیتھ:  -1

ضربت  أوفي ھاتھ الورقة البحثیة الضوء على نقود مدینة بسكرة التي سكت نلقي سوف 
یحي  أبومن النقود الذھبیة الحفصیة، أحدھما ضرب في عھد السلطان الحفصي المتوكل   إصدارین

م)، والثاني یعود إلى  السلطان 1346- 1318/ ـھ746- 718(زكریاء أبو ضربة  أبيبكر بن  أبو
م) مبرزین أھمیة الدراسة الأثریة والحضاریة 1433- 1393/ـھ837- 796فارس عبد العزیز ( أبي

عنصرا ھاما من مقومات الحیات الاقتصادیة، للوقوف على ما  باعتبارھالنقود وتطورھا الھاتھ 
ونقصد بذلك إمارة بني مزني التي كانت مستقلة في فترات مختلفة عن  .كانت علیھ مدینة بسكرة

ھملھ المؤرخون عمدا أو سھوا، أالمركزیة الحفصیة بتونس، ھذا بالإضافة إلى استجلاء ما السلطة 
  مطنا اللثام عن قضایا تاریخیة وحضاریة  مازلنا نجھل عنھا الشيء الكثیر  عن بني مزني.أإذا 

 الإشكالیة الرئیسیة: -2
لیس ھناك من یشك فیما للمسكوكات الذھبیة من أھمیة خاصة في تشخیص ومعرفة بعض 

التي تتعلق بالفترة التاریخیة التي ضربت فیھا، فھیا وثائق رسمیة معاصرة للأحداث لا  الأحداث
یمكن الطعن فیھا بسھولة، وإن دراسة الدنانیر الذھبیة المضروبة في بسكرة على عھدي أبي یحي 

تطرح إشكالیة غامضة لم تنل من البحث والنقاش ما تستحقھ كظاھرة نقدیة، فھل  وأبي فارس
  تسعف المادة المصدریة المتوفرة في تحلیل ودراسة القضایا السالفة الذكر؟

 التساؤلات الفرعیة    -3
  تندرج تحت الإشكالیة السالفة الذكر مجموعة من التساؤلات الفرعیة نذكر منھا:

 اریخ ظھورھم  على مسرح الأحداث في مدینة بسكرة؟من ھم بنو مزني؟ وت 
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  فیما تكمن أھمیة نقود أبي یحي أبو بكر المتوكل على الله المضروبة ببسكرة من الناحیتین
 السیاسیة والاقتصادیة؟ وما طرحت من إشكالیات تاریخیة حولھا؟

  دنانیر أبي فارس كیف یمكننا الوصول إلى القیمة المصدریة التوثیقیة والمعلوماتیة من خلال
 عبد العزیز المضروبة ببسكرة؟

 المنھج المتبع: -4
  أما عن المنھج الذي انتھجناه في ھذا البحث فیقوم على محورین:

  الجانب التاریخي والتحلیلي المقارن لمضامین السكة وربطھا بمسائل التاریخ. الأول:
واستنتاج للكتابات الموجودة في تلك الجانب التطبیقي وما یحملھ من تفكیك وتحلیل وقراءة  الثاني:

  .القطع النقدیة
 الخاتمة: -5

وقد خرجنا من ھذه الدراسة الأثریة والحضریة للدنانیر الحفصیة المضروبة ببسكرة بنتائج 
جابیھ في مجال البحث التاریخي والأثري لحضارة المغرب ین تكون  ذات قیمة إأعلمیة نرجو 

 الشرقي الممثل في عاصمتھ بسكرة .الأوسط، وخاصة منطقة الزاب 
  العرض:  

م، 11/ـھ5إن منطقة الزاب وقاعدتھا بسكرة، عرفت قدوم قبائل جدیدة في القرن : بنو مزني
مزني نسبة  وستوطن فرع منھم في لطیف من الأثبج المنطقة، واستقر بناوھم العرب الھلالیة، وقد 

، ثم انتقلوا إلى )513، ص 1992، 6لرحمن بن خلدون، ج(عبد ا بیھم مزنة بن دیفل في قریة حیاسأإلى اسم 
وانتظم كبارھم في أرباب الشورى من مشیخة بني رمان، وبعد استحواذھم على كامل  - بسكرة - 

زكریاء یحي  أبيإسحاق إبراھیم بن  والسلطة المحلیة في بسكرة، بعد عقد السلطان الحفصي: أب
لفضل بن علي على الزاب، ولأخیھ عبد الواحد على بلد الجرید، لكن في سنة ـ) ھ683 -ـھ678(
انتفض بنو رمان الذین یرجح أنھم من زناتة علیھم وعلى السلطان واستبدوا بالحكم إلى  ـ)ھ683(

)، حیث عقد لمنصور بن فضل ـھ698-683زكریاء بن إبراھیم الأمیر الحفصي ( وغایة وصول أب
، حیث اتسعت ولایتھ لتشمل جبل أوراس، وقرى ریغة وبلاد )513، ص 6ون، ج(ابن خلد ـ)ھ693(سنة 

بن خلدون، وأصبحت لھ استقلالیة في الحكم مقابل اوركلي وقرى الحضنة ومقرة ولمسیلة حسب 
   .الاستفادة العسكریة والجبائیة للسلطة المركزیة

،  واعتمدت ھاتھ وقد استطاع منصور بن فضل تكریس الحكم الوراثي لأسرتھ في بني مزني
على سیاسة مرنة مبنیة على الولاء للسلطة الأقوى، فتارات للحفصیین وفتارة للزیانیین  مارةالإ
، ـ)ھ804(إلى غایة أحمد بن یوسف بني مزني سنة  مارتھمإعمر  أطالحیانا للمرنیین، وھذا أو

والمتمثلة في القطعة النقدیة التي  الأثریة، لكن الأدلة الإمارةحیث یقر جمیع المؤرخین بنھایة ھاتھ 
  سنتناولھا فیما بعد تبین غیر ذلك.

إن ضرب النفوذ في ھذه المنطقة النائیة عن حدود الدولة الحفصیة یدل على امتلاكھا رصیدا 
ذھبیا ضخما یمكنھا من سك آلاف القطع، لتغطیة حاجیات ھذا الإقلیم، كما یدل من جھة أخرى أن 

یعني قیامھا بسك أو صناعة النقود الذھبیة على الطراز  الأمارةھ خضوع دور السك في ھات
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الحفصي وفق معاییر ومقاییس معینة، وأن دنانیرھا تعتبر العملة الرسمیة في معاملاتھا، وأن 
   اقتصادھا یسیر في فلك الدینار الحفصي على الأقل خلال تلك الفترة من التبعیة الاسمیة والرسمیة.

تاریخیة الموجزة نسیر في ھذه الدراسة على أساس نقدي فنتناول دنانیر بعد ھذه المقدمة ال
  الذھب لكل سلطان وما یقابلھ من أمیر لإمارة بني مزني، مع العلم أن تلك الدنانیر فریدة ونادرة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النموذج الأول:
(ابن قنفد،  ـ)ھ747- 718(یحي أبو بكر المتوكل على الله  أبيیعود ھذا الإصدار للسلطان الحفصي 

وھناك نقد مماثل ، )35لوحة  463رقم  ،317، ص1988 (العجاجي، ویوجد النقد بتونس، )160، ص1968
  .)Lavoix, H, 1891.p22-23.N°=.960( بباریس

دائرتین، إن ھذا الدینار والذي ھو عبارة عن صفیحة معدنیة رقیقة، تتكون من حلقتین أو 
مربعات، المربعان  ةالأولى خطیة والثانیة محببة أي على ھیئة حبیبات متراصة، تضم بداخلھا ثلاث

المركزي والخارجي خطیان، والأوسط من حبیبات متراصة تشبھ حبات اللؤلؤ، أما الكتابات 
في حجمھ  المنقوشة تتوزع داخل وخارج ھذه المربعات المتداخلة، ویعتبر ھذا الدینار كامل سواء

  بني مزني. إمارةغ مما یدل على الرخاء الاقتصادي الذي كانت تتمتع بھ 4.71أو عیاره حیث بلغ 
  :ولقد جاءت كتابات ھذا الإصدار على النحو التالي

  . نسخ مغربي الخط:بسكرة،  المكان:غ، 4.71 الوزن:ملم،  26.5 القطر:
  الوجھ:

  الھامش: -أ
 وسلم تسلیما. - 4(وعلى آلھ)،  - 3صلى الله على سیدنا محمد،  - 2﷽����،  - 1
  المركز: -ب
  محمد رسول الله.                               - 2الواحد الله،  - 1
  
  

 الحدود الجغرافیة لإمارة بني مزني
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  الظھر:                                                   
  الھامش:  -أ

  بنصر الله. - 4الموید،  - 3المتوكل على الله،  - 2(الأمیر الأجل)،  - 1
  المركز: -ب
  الراشدین بسكرة. - 3ابن الأمراء،  - 2أبو یحي أبو بكر،  - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رجح الأستاذ الدكتور صالح بن یطرح ھذا الدینار إشكالیة تأریخھا، لعدم احتوائھا علیھ وقد 
ھذا  .التي كانت فترة حروب ـھ718إلى  ـھ711قربة تاریخ صدورھا في الفترة الممتدة من 

 أمیر المؤمنین) على ھذا النقد) في نفس الفترة وعدم ظھور لقب (بالإضافة تلقبھ (المتوكل على الله
القطعة تؤرخ لفترة ھامة من تاریخ  ، ونحن بدورنا نرجح أن ھاتھ)170، ص2011، 2ج (بن قربة صالح،

حكم ھذا السلطان، حیث بسط سیطرتھ على القسم الغربي من أملاك الدولة الحفصیة وھي فترة 
 إصدارفكان لابد من  ،النضال والصراع على المنافسین لھ وتمھید الطریق إلى السلطة الحقیقیة

  .عرش الخلافة الحفصیة لىتنصیبھ ع لإعلانالسكة 
نتاج تلك النقود ببسكرة، ونقصد بذلك عھد الأمیر إالمدن التي أوكلت لھا مھمة وكانت أھم 

إلى أن كانت حركة «... ، وما یدعم كلامنا قول ابن خلدون ـ)ھ725-ـھ693(منصور بن فضل 
لیھا، وطالب حاجبھ إ) أول حركاتھ ـھ710مولانا السلطان أبي یحي إلى تونس سنة سبع عشر (

» بن فضل... منصورببجایة بالأموال للنفقات والأعطیات، فبعث إلیھ  یعقوب بن عمر وھو بثغر
، إن ما یمیز فترة ھذا الأمیر ھو الرخاء والاستقرار وتوسع سلطانھ كما )514، ص6(ابن خلدون، ج

وھنا سنتذكر حادثة افتداء منصور نفسھ بخمسة قناطیر من الذھب لما اعتقل ببلاد سد  .شرنا سابقاأ
  .)514، ص6خلدون، ج(ابن ویكش 

، مما یؤھلھا لتكون بھا الإمارةتبین لنا المكانة الاقتصادیة التي كانت تتمتع بھا ھاتھ تمن ھنا 
فقط بأن موقع دار السكة حسب اعتقادنا بحي باب الضرب ببسكرة القدیمة  وللإشارةدار الضرب، 

 الوجه الظهر 

 بكر المتوكل على الله المھدي خلیفة الله  أبيیحي  أبيدینار 
 )327، ص 1988حامد العجاجي، (
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عند وصفھ  )212، ص 1857(البكري،  وأن ھذا الباب لم یذكره البكري في القرن الخامس الھجري
 .للمدینة ولا حتى ابن خلدون في القرن السابع الھجري

  الدراسة التحلیلیة لھذا الإصدار:
یمتاز ھذا الدینار، بأن نقوشھ قد نفذت بالحفر البارز بأسلوب الخط النسخي المغربي، الذي 
یتسم بعدم الجودة والإتقان، وتظھر على حروفھ الخشونة وعدم التناسق مع رداءة الصناعة، وھنا 

سرعة الإنتاج والاقتصاد في  إلىن رجوع كل ھذا أیؤكد المرحوم البروفیسور بن قربة صالح 
  .)168، ص2ج (بن قربة، فقات، وقلة الید الفنیة ذات الخبرة العالیة في صناعة النقودالن

بكر عندما  أبيیحي  أبيبن قنفد حیث سرد لنا فترة السلطان اومما یدعم ھذا الرأي روایة 
الانقسام  أثناءاستقل بولایة قسنطینة ثم بجایة وبسكرة، وھي تمثل مركز السلطة الحفصیة الغربیة 

الي كان لزاما علیھ سك النقود في ھاتھ المدن باعتبارھا تابعة لھ، كما أن ھاتھ الدنانیر تعتبر وبالت
على الوجھ تشیر إلى البسملة  فالھامشیة ؛العملة الرسمیة في معاملاتھا، أما بالنسبة للنصوص

صلى الله  - والتي محیت من الدینار تماما -والتصلیة على الرسول وآلھ ھكذا (﷽����
  وسلم تسلیما).  - طمست ھذه العبارة تماما - على سیدنا محمد، وعلى آلھ 

النقود من استعمل ھذه الكتابة على  أولوحسب المرحوم البروفیسور صالح بن قربة إن 
، )168، ص2(بن قربة، جمن الموحدین  إفریقیةالحفصیة، ھو أبو زكریا یحي عندما استولى على 

قرأ ھذا تتضح لنا نواحي التطور في ھذا الدینار في العبارات المسجلة على مركز الوجھ، حیث ن
ھو إلا  شعار ماالواحد الله، محمد رسول الله، المھدي خلیفة الله)، وھذا الالشعار في ثلاثة أسطر: (

محمد  - الله ربناذاك (صیاغة جدیدة لشعار الموحدین على نقودھم الفضیة حیث سجلوا علیھا آن
، ویعتبر الحفصیون أنفسھم ورثة مذھب التوحید )169، ص2(بن قربة، ج المھدي إمامنا) - رسولنا

الموحدین السالفة للمھدي بن تومرت وبالتالي ھم أوصیاء على الدعوة الموحدیة فاستبدلوا عبارات 
  ت جدیدة تحمل نفس المعاني السابقة، وتمیز سكتھم.االذكر بعبار

أما بالنسبة للظھر فنجد الكتابة الھامشیة تتضمن الإشارة إلى ألقاب صاحب السكة وھي 
إن لقب المؤید بنصر الله)،  - المتوكل على الله - محیت تماما من كثرة الاستعمال - الأجل(الأمیر 

جل أل) یؤكد لنا الحالة السیاسیة والعسكریة التي كان الأمیر یخوض غمارھا من الأمیر الأج(
 أبيیحي  أبيالوصول إلى الحكم، وھذا یؤكد لنا ما جاء بھ ابن خلدون حیث تكلم عن مبایعة الأمیر 

وھناك جدد مرسوم الملك في قسنطینة، ثم  ـھ711خالد سنة  أبيبكر البیعة الأولى بعد وفاة أخیھ 
اللقب الثاني (المتوكل على الله) فتلقب بھ الأمیر  أما ،)513، ص6(ابن خلدون، جوبجایة فیما بعد  بسكرة

بكر في نفس الفترة وھو ما أكدتھ السكة التي ضربھا في الحواضر التي أصبحت من  أبيیحي  أبي
  .)165(ابن قنفد، صممتلكاتھ بالإضافة إلى روایة ابن قنفد 

ابن ( یؤكد المرحوم البروفیسور  - یحي أبوبكر أبو(الكتابة المركزیة للظھر فنجد الكتابة  أما
 - الأمراء -بن قربة أن ھمزة الوصول في (ابن) كانت ظاھرة عكس النقود السابقة لھذا الأمیر)

  ).بسكرة -الراشدین - النقاش الھمزة) إثباتعدم (
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 الأمراءلطان، ذكر اسمھ مقرونا بعبارة (إن أول ما یسترعي الانتباه في دینار ھذا الس
  لقابھ الفخریة والخلیفیة في الھامش.أالراشدین) في كتابة مركز الظھر، مع ذكر 

بكر ذكر مدینة بسكرة التي أوكلت لھا مھمة  أبيیحي  أبيأما الخاصیة التي تضمنتھا سكة 
دین، كما أن ھاتھ السكة لا سفل عبارة الراشأنتاج النقود لھذا الأمیر، حیث سجلت بحروف صغیرة إ

 أبيتحتوي سنة الضرب، لقد كشف ھذا النقد أن دار ضرب بسكرة بدأت تعمل منذ استقلال الأمیر 
دینار ( تور أسامة أحمد مختار في مقالةلیھ الدكإیحي أبي بكر عن السلطة الحفصیة، عكس ما ذھب 

 ،م2010، تموزـھ1439د الثاني والعشرون، شعبان العد -الأبحاثفي مجلة  -حفصي نادر ضرب مدینة حامة لأبي فارس
فارس عبد العزیز، والمؤكد  أبي، حیث أكد أن دار الضرب بسكرة بدأت تعمل منذ سلطنة )14ص

أنھ لم یطلع على ھذا النقد الفرید في نوعھ لدار الضرب تظھر لأول مرة على النقود الإسلامیة في 
  بكر وھي دار ضرب بسكرة. أبيیحي  أبيعھد 

وھنا تبرز لنا السمة التي تختص بھا السكة الحفصیة ھي أن كتابة الظھر تتغیر بصفة 
مستعرة، یتغیر الحكام والسلاطین وھي بذلك تؤرخ بدایة حاكم واختفاء آخر، أما كتابات الوجھ 

  فنجدھا تمتاز بالثبات والاستقرار من خلال حمل شعار الدولة الرسمي دون تعدیل أو تغییر.
بكر الذي  أبيیحي  أبيبشخصیة الأمیر  االنقود في ھاتھ الإمارة كان مرتبط إن مركز سك

الدنانیر على الأقل في فترة حكمھ، إلا أننا لا نعرف كمیات الإنتاج من أصدر بتأكید عدد لا بأس بھ 
في السنة أو في الشھر، وھذا راجع بطبیعة الحال لعدم ذكر تاریخ الضرب علیھا، وھي سمة 

  قود ھذا الأمیر وكذلك السلاطین قبلھ.انفردت بھا ن
 ـھ747بكر سنة  أبيیحي  أبيوھنا نطرح الإشكالیة حول مصیر ھاتھ الدار خاصة بعد وفاة 

بسكرة للنقود، خاصة  إصداروھل توقفت نھائیا عن الإنتاج، وبما أننا لا نملك أي دلیل أثري حول 
أین ظھرت قطعة نقدیة ذھبیة تعود إلى  ،على الأقل ـھ796إلى غایة  ـھ747في الفترة الممتدة من 

، وھو ما )327، ص1966(حامد العجاجي، السلطان أبي فارس عبد العزیز، حیث نشرھا حامد العجاجي 
خر، آھل أعید فتحھا من جدید أم حولت لمكان  ،حول دار الضرب ببسكرة آخر شكالاً إیطرح 

بكر نقوده، وأنھا كانت متوقفة نتیجة  وأبیحي  وأبوالأغلب أنھا ھي نفسھا التي سك فیھا الأمیر 
للأحوال السیاسیة التي مرت بھا السلطة الحفصیة من تنافس على السلطة، مما أضعف دولتھم، 

 إحكامفمرت بمرحلة من الاضطراب وعدم الاستقرار، تولى خلالھا حكام ضعفاء لم یتمكنوا من 
بجایة وتونس وكانت و ھي قسنطینة ،إماراتالسیطرة علیھا، فتمزقت وحدتھا وانقسمت إلى ثلاث 

  .بني مزني ھي الأخرى مستقلة عن السلطة إمارة
وھنا نستدل بالتاریخ لفھم الآثار، حیث نعتقد أن دار الضرب توقفت نھائیا عن سك النقود  

 أبيبني مزني تحت حكم المرنیین في عھد  إمارةالحفصیة، وذلك راجع بطبیعة الحال إلى دخول 
وبالتالي فإن العملة المتداولة ھي  ،)515-514ص  ،6ج (ابن خلدون،عنان  يابنھ أبالحسن المریني و

من طرف السلطان الحفصي أبو العباس وسیطر على زمام  ـھ772وھذا حتى سنة  ،العملة المرینیة
(الزركشي،  العباس أبيثم تولى بعده أبو فارس عبد العزیز بن  ،)518، ص6(ابن خلدون، ج الأمور

م)، حیث تمكن من استعادة 1433- 1392/ـھ837- 796كانت فترة حكمھ ( )129 ،125ص، 1966
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معظم البلاد التي اقتطعت من ممتلكات الدولة الحفصیة، وكانت إمارة بني مزني دخلت في طاعتھ 
حیث تولى الحكم  ،آنذاك أحمد بن یوسف بن مزني الإمارةوكان أمیر تلك  ـھ797من سنة  ابتداء
وتمیزت فترتھ بالانتعاش الاقتصادي والحالة السلمیة التي  )518، ص6(ابن خلدون، ج ـھ767من  ابتداء

عاشتھا مملكتھ، وھنا یظھر لنا دینار فرید من نوعھ ضرب بمدینة بسكرة، یثبت عودة سك النقود 
  في ھاتھ الدار ونعرض ھنا الإصدار الثاني من النقود الذھبیة لمدینة بسكرة.

  النموذج الثاني:
 ھاتھ القطعة التي بین أیدینا، لم یتسن للباحث دي كاندیا في مقالتھ حول النقود الحفصیةإن 

(de candia, 1938,p269 N°45)  من تفریغ الكتابة الموجودة بھذا الدینار، كذلك بالنسبة للباحث حامد
 قراءة ھامش الوجھ، وكذاحیث لم یستطع  ،)327، ص1966(حامد العجاجي، العجاجي في جامعة 

بصورة  م2009خیر من ھامش الظھر، لیأتي المرحوم البروفیسور بن قربة صالح سنة السطر الأ
الأطلس الأثري  - واضحة لھذا الدینار، وكنت حینھا أقوم بتحضیر رسالة الماجیستیر تحت عنوان

بسكرة، وكانت ھاتھ  لمدینةوكنا قد تطرقنا إلى دار الضرب  - لإقلیم الزاب في العھد الإسلامي
قطعة جاءت متأخرة أي كنت ناقشت الرسالة، وقد أخذ بیدي المرحوم في قراءة ھاتھ القطعة ال

قم ألم  لأنيالنقدیة وحتى اكتمل تفریغ جمیع الكتابة الموجودة بالدینار، وكانت كلمتھ حاول نشرھا، 
  بدراستھا في كتابي المسكوكات المغربیة.

  ي:ولقد جاءت كتابات ھذا الإصدار على النحو التال
  نسخ مغربي. الخط: -بسكرة،  المكان: -، غ4.61الوزن: -، ملم25: القطر -

  الوجھ:
  الھامش: -أ

  الاستعانة با�، المتوكل على الله. -3الھدایة من الله،  -2المنھ �،  - 1
  المركز: -ب
  المھدي خلیفة الله. -3محمد رسول الله،  -2لا إلھ إلا الله،  - 1

  الظھر:
  الھامش: -أ

  أمیر المؤمنین. - 3المجاھد في سبیل الله،  -2، المتوكل على (الله) - 1
  المركز: -ب
  أبي العباس أحمد بسكرة. -3ابن أمیر المؤمنین،  - 2أبو فارس عبد العزیز،  - 1
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تمتاز نقوش ھذا الدینار أنھا قد نفذت بالحفر البارز بأسلوب الخط النسخ المغربي، الذي یتسم 

التسرع في الإنتاج وعدم الاقتصاد في ، مع الصناعة الجیدة مما یدل على عدم والإتقانبالجودة 
أما الكتابات التي سجلت . النفقات، ووجود الید الفنیة ذات الخبرة العالیة في صناعة ھاتھ النقود..

وذلك في قولھ تعالي:  ،والإنعام الإحسان� والتي تعني  ةعلى ھامش الوجھ فتشیر إلى كلمة المن
 ۖ یمَانِ إنِ كُنتمُْ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداَكُمْ لِلإِْ قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُم ۖ بلَِ �َّ

فالمنة � وحده في كل شيء من نعم الدنیا والآخرة، ثم نجد كلمة  ،)17: (الحجرات صَادِقِینَ 
كما ھو واضح من نصوص الظھر مدى  )المتوكل على الله - الھدایة من الله والاستعانة با�(

السیاسیة التي مر بھا ھذا السلطان من كثرة التوارث والفتن التي كانت في كل  بالأحداثارتباطھا 
  .- ـھ797من قسنطینة وبسكرة وبجایة، وھذا قبل تاریخ 

في  افقط فإن النصوص ھاتھ تختلف اختلافا جذریا عن النقود التي ضربت تقریب وللإشارة
بسم ( :، والتي كانت تحمل في ھامش الوجھ ما یليـھ810رة في مدینة حامة التونسیة سنة نفس الفت

وھنا نطرح إشكالیة عدم  )محمد رسول الله - محمد لا الھ الله - على سیدنا - صلى الله - الله الرحمن الرحیم
لمختصین في للباحثین ا - والذي یفتح الباب -  مطابقة الدینار بین في ھامش الوجھ من خلال الكتابة

  جل فھم الآثار.أھذا المجال من أجل التعمق أكثر ومحاولة الاستعانة بالتاریخ من 
وھذا  -المھدي خلیفة الله )محمد رسول الله - لا إلھ إلا الله(أما الكتابة التي سجلت على المركز 

ایرة للقطع ة كما أشرنا سابقا، وھذه الكتابة كذلك جاءت مغیالشعار تقلید متبع على السكة الحفص
فارس، حیث نجد النقود المضروبة في مدینة حامة تحمل في السطرین  أبيالمضروبة في عھد 
وقد سجلت ھذه العبارة على النقود الحفصیة  )والحول والقوة با� -الشكر �: (الأول والثاني ما یلي

  للنقود الحفصیة. امنذ أول حكامھم السلطان أبي زكریا یحي الأول وصارت شعار

 دینار السلطان أبي فارس عبد العزیز  
 عن المرحوم بن قربة صالح 

تفریغ الكتابة الموجودة بدینار السلطان أبي 
 فارس عبد العزیز 

 بخط ید المرحوم بن قربة صالح رفقة الدكتور
  سالم مصطفى
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 - المتوكل على الله( أما بالنسبة لما نقش على ظھر الدینار فنجد الكتابة الھامشیة تتضمن
فعبارة المتوكل على الله توضح ترك أبي فارس الأمر كلھ  )أمیر المؤمنین - المجاھد في سبیل الله

كلقب لأبي السلطان أبي فارس  زالمرك�، وعبارة أمیر المؤمنین ھي لقبھ وقد ورد مرتین على 
فارس نفسھ، أما عبارة المجاھد في سبیل الله، فتؤكد  أبيوالثانیة على الھامش كلقب السلطان 

  استمرار أبي فارس في الجھاد لثقتھ بنصر الله وتأییده لھ.
فارس عبد العزیز صاحب السكة ولقبھ، ابن أمیر  أبو اسمأما مركز الظھر فسجل علیھ 

یث أن ھذا اللقب كان ینقش على النقود الحفصیة، بعد أن یتولى الأمیر شؤون الحكم المؤمنین، ح
ومن المحتمل جدا أن وروده على السكة الحفصیة كان لھ مدلول ومفھوم الارتباط بالأسرة  ،مباشرة

، ویفسر ظھور اللقب على ھذا الدینار على أنھ عبارة عن )179، ص2(بن قربة صالح، جالحاكمة 
  والده. - وأمیر المؤمنین آنذاك أبي العباس أحمد - فارس أبي - ة القرابة بین ولي العھدتوضیح صل

التي سجلت بحروف  - بسكرة –أما الخاصیة التي تضمنھا ھذا الدینار، ذكر مدینة الضرب 
صغیرة أسفل الكتابة المركزیة على الظھر، حیث تكشف النقاب على تبعیة ھذا الإقلیم للدولة 

في ھاتھ الفترة عرفت منطقة  ذا علمنا بأنّ إنتھ الاقتصادیة والإداریة، خاصة المركزیة، ومكا
الزیبان وعاصمتھا بسكرة، نشاطا اقتصادیا وتجاریا متزایدا، وأصبحت المركز الذي یتحكم بین 

  الشمال والجنوب.
ب أما الخاصیة الثانیة التي انفرد بھا ھذا الدینار ھو عدم ذكر تاریخ الضرب، وبالتالي یصع

القطع النقدیة بالضبط، وبالعودة إلى كتب التاریخ، نلاحظ أن الحقبة الزمنیة  إنتاجعلینا معرفة بدایة 
خلدون في ھاتھ الفترة سافر إلى  فابنالأكثر غموضا وشحا في تاریخ المنطقة،  إلیھاالمشار 

قطاعھ عمیت نا، وب)648، ص7(ابن خلدون، ج ـھ784وكان ذلك سنة  ،الإسكندریة ومن ثم إلى الحج
الأخبار، وعند العودة إلى كتاب تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، الذي حفظ للبلاد ناحیة مھمة 

  .)122، ص1966(الزركشي،  ـھ804من تاریخھا، لكن منقوص حول زوال دولة بني مزني سنة 
حیث استولى علیھا السلطان أبو فارس عبد العزیز وحمل معھ أحمد بن مزني إلى تونس، 
وولى علیھا قائدا من قادتھ، یدیر شؤونھا، وبما أن مركز سك النقود الحفصیة خارج الإمارة كانت 

فارس عبد العزیز، أمر بإنتاج سك النقود بدار  أبامرتبطة بشخصیة مؤسس الدولة فإن السلطان 
دخول ھاتھ  لإعلانالسكة  إصداربعد تولیھ ھذا القائد مباشرة، فكان لابد من  - بسكرة - الضرب

ن السكة وظیفة ضروریة للملك والسلطان، وھي الوسیلة الإعلامیة المنطقة ولإمارة تحت حكمھ، لأ
عن الإنتاج فنرجح أنھ كان بعد  - بسكرة -دار الغرب  الرسمیة التي تؤكد ھذا الحدث، أما عن توقف

  وفاة السلطان أبو فارس عبد العزیز.
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 أبيالنقود في عھد السلطان الحفصي  إنتاجالدراسة أن أولى المدن التي أوكلت لھا مھمة  أثبتت - 
ھي مدینة بسكرة والتي كانت تحت حكم الأمیر المزني، منصور بن  ـھ747- 718یحي أبو بكر 

یحي من جھة  أبي)، وھذا الدینار یؤرخ لفترة ھامة من تاریخ حكم السلطان ـھ725- 693فضل (
  وھو ما أھلھا لتكون بھا دار الضرب. ،ومكانة بسكرة الاقتصادیة والسیاسیة من جھة أخرى

بعض الباحثین الذین یجعلون عمل الضرب بسكرة بدأ خلال حكم كما أن ھذا الدینار یفند أقوال  - 
  السلطان الحفصي، أبي فارس عبد العزیز.

النقود بدار الضرب بسكرة في عھد السلطان أبي فارس عبد  إنتاجكشفت الدراسة عن عودة  - 
، ـھ804إمارة بسكرة سنة  ھا) بعد تولیة قائده حكم منطقة الزاب وعاصمتـھ837- ـھ796العزیز (

سنة، وھذا الإصدار یعلن دخول ھاتھ المنطقة تحت حكم  75وھذا بعد انقطاع دام أكثر من 
  سنة.140الحفصیین وزوال حكم بني مزني الذي دام أكثر من 

  یتضح من مقارنة الدینارین السابقین أنھما:
الأولى خطیة والثانیة محدبة، تضم  ؛رقیقة تتكون من حلقتین معدنیةھم عبارة عن صفیحة  - 1

  من حبیبات متراصة. والأوسطالمربعان المركزي والخارجي خطیان ؛ مربعات ةبداخلھا ثلاث
القرآنیة، تتناسب تناسبا طبیعیا مع الشكل الھندسي للقطعة  والآیاتكان انتقاء العبارات الدینیة  - 2

  النقدیة على طراز الموحدین.
نمط بأن نقوشھا قد نفذت بالحفر البارز بأسلوب الخط النسخ المغربي، تمتاز دنانیر ھذا ال - 3

ول یتسم خطھ بعدم الجودة، وتظھر على حروفھ الخشونة وعدم التناسق عكس الدینار الأفالدینار 
  الثاني.

من خلال استعراضنا لقراءة نصوص القطعتین تبین لنا وجود اختلاف كبیر، ففي الھامش  - 4
ت اأما دینار أبي فارس فنقرأ عبار یر إلى البسملة والتصلیة على الرسول یحي یش أبيللدینار 

الاستعانة والتوكل على الله، وھو ما یؤكد أھمیة ھذا الدینار، أما بالنسبة للھامش في الظھر فنجد 
  كلا الدینارین، ذكر فیھم ألقاب أصحابھم الفخریة والخلیفیة.

ن بارزتین، فكانت كتابات وجھ السكة تحمل شعار الدراسة أن الدینارین یحملان سمتی أثبتت
الدولة الرسمي دون تعدیل أو تغییر أو إضافة من طرف الحاكمین، أما السمة الثانیة التي تختص 
بھا ھاتھ النقود الحفصیة ھي أن كتابات الظھر تتغیر بصفة مستمرة بتغییر الحكام والسلاطین، 

ر، ھذا بالإضافة إلى ذكر مكان الضرب في بسكرة التي وھي بذلك تؤرخ لنا بدایة حاكم واختفاء آخ
  كانت تسجل بحروف صغیرة أسفل الكتابة المركزیة للظھر لكن دون ذكر سنة الضرب.

فریدین من نوعھما لدار ضرب تظھر أول مرة على النقود الإسلامیة  الإصدارن انیعتبر ھذ
زة في التاریخ النقدي للدولة شك أن ذلك یعد إضافة ممی فارس، ولا وأبيیحي  أبيفي عھدي 

  الحفصیة ولمدینة بسكرة.
  



  مصطفى سالمد/ 
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